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النزاهة المالية أصبحت قضية تتعلق بالأعمال، وليست مجرد مسألة امتثال للمتطلبات الرقابية

غالبـًـا مــا تنُاقـَـش الإصلاحــات الجاريــة فــي القطــاع المالــي 
العراقــي مــن منظــور رقابــي، يركّــز علــى الحوكمــة والامتثــال 
ــة. ــز القــدرات المؤسســية والضوابــط الرقابي والشــفافية وتعزي

إلا أن لهذه الإصلاحات بعُدًا تجارياً أوسع.
فقــد أصبحــت النزاهــة الماليــة تؤثــر بصــورة متزايــدة فــي 
كيفيــة تقييــم المؤسســات مــن جانــب المســتثمرين والمُقرضيــن 

ــن. ــركاء الدوليي ــن والش ــلة والمورّدي ــوك المراس والبن
وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة لأن الأطــراف الخارجيــة 
التــي تتعامــل مــع المؤسســات لا تكتفــي عــادةً بتقييــم مــدى 
ربحيــة أعمالهــا، بــل تســعى أيضًــا إلــى التحقــق مــن موثوقيــة 
والعلاقــات  الملكيــة  هيــاكل  وشــفافية  الماليــة،  المعلومــات 
ــاذ  ــات اتخ ــة عملي ــة، وســامة حوكم ــع الأطــراف ذات العلاق م
ــا  ــم تحديده ــي يت ــور الت ــه القص ــة أوج ــدى معالج ــرار، وم الق

ــة. ــةً فعلي معالج
ــو  ــة، وه ــة بالمؤسس ــتوى الثق ــي مس ــل ف ــذه العوام ــر ه وتؤث

مــا ينعكــس بــدوره علــى قدرتهــا علــى الوصــول إلــى التمويــل 
ــة. ــرص التجاري والف

وتبــرز أهميــة ذلــك بصــورة خاصــة فــي العــراق، حيــث تتزامــن 
الفــرص الاقتصاديــة مــع التقــدم في جهــود الإصلاح المؤسســي. 
فقــد جعــل البنــك المركــزي العراقــي تعزيــز الحوكمــة والامتثــال 
والشــفافية والأداء المؤسســي مــن المحــاور الرئيســية لبرنامجه 

لإصــاح القطــاع المصرفي.
ــاوز  ــات تتج ــذه الإصلاح ــن ه ــتفادة م ــدروس المس ــر أن ال غي

القطــاع المصرفــي.
ــل  ــى التموي ــى الحصــول عل ــة إل ــع ســعي الشــركات العراقي فم
الدولــي، وإقامــة شــراكات اســتراتيجية، وتعزيــز وصولهــا 
ــة  ــا المالي ــة، أصبحــت جــودة معلوماته ــى الأســواق الخارجي إل
وممارســات الحوكمــة لديهــا جــزءًا مــن المقومــات التــي تعــزز 

جاذبيتهــا لــدى الشــركاء والمســتثمرين.
وفــي هــذا الســياق، تــؤدي خدمــات التأكيــد دورًا مهمًــا، إلا 
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أن قيمتهــا تكــون أكبــر عندمــا تتجــاوز مجــرد تحديــد أوجــه 
القصــور.

فالتقييــم الفعّــال ينبغــي أن يتيــح مســارًا واضحًــا وقابــاً للتتبّــع، 
يبــدأ مــن المتطلبات الواجب اســتيفاؤها، مــرورًا بالأدلة الداعمة، 
ثــم تحديــد الفجــوات، وصــولًًا إلــى الإجــراءات التصحيحيــة التــي 

يمكــن التحقــق مــن تنفيذهــا لاحقـًـا.
ومــن دون هــذه الخطــوة الأخيــرة، تظــل العمليــة مقتصــرة علــى 
التشــخيص وتحديــد أوجــه القصــور. أمــا عنــد اســتكمالها، 
فتصبــح خدمــات التأكيــد جــزءًا مــن جهــود التحســين المؤسســي.
ولهــذا، لا ينبغــي النظــر إلــى النزاهــة الماليــة باعتبارهــا مجــرد 

التــزام بالمتطلبــات الرقابيــة.
ففــي الأســواق التــي تتزايــد فيهــا الروابــط والتعامــات، أصبحــت 
النزاهــة الماليــة جــزءًا مــن البنيــة الأساســية اللازمــة لممارســة 

الأعمال.
ــى الرغــم مــن أنهــا لا تلغــي المخاطــر، فإنهــا تجعــل هــذه  وعل
المخاطــر أكثــر وضوحًــا وأســهل فهمًــا وتقييمًــا مــن جانــب 

الأطــراف الخارجيــة.
وهذا ما يمنح النزاهة المالية قيمة تجارية حقيقية.

لقــراءة المقــال والاطــاع علــى المزيــد مــن الــرؤى والتحليــات المتعلقــة بخدمــات التأكيــد، يرُجــى الرجــوع إلــى إصــدار 
أكتوبــر 2026 مــن نشــرة BDO Insights – الأردن | العــراق | ســوريا.
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